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ملخص 

إن هذا البحث يدور حول دراسة مسألة مهمة» وهي مسألة حجية أحاديث الطب في 
السنة النبوية» ومن المعلوم أن القرآن الكريم وكتب السنة المشرفة ليست كتب طب أو هندسة أو 
زراغة أو حو SUS‏ من العلوم التحريبية إل غا قن حورت Lani‏ ن هذه العلومه للتدليل على 
مصدرها e AYI‏ ولذا احتلف العلماء في احتجاج بأحاديث الطب» هل يحتج ما كسائر الأحاديث 
أم لا؟ ga‏ هذا البحث سأناقش هذه المسألة» لأنها تحتاج إلى الدراسة والتمحيص حن يتبين 
الراحح في الاحتجاج بأحاديث الطب أوعدمه. وفي فاية البحث توصل الباحث إلى أن الأحاديث 
الي تتناول الأمور الدنيوية- مثل أحاديث الطب- لا تختلف عن أحاديث التشريع فهي أيضاً وحي 
من الله - عز وجل-», وأن الحقائق العلمية والطبية الواردة في الأحاديث الطبية أيدها العلم 
الحديث» وأكدها الطب الحديد والاكتشافات العصرية الحديثة» ما يدل دلالة لا لبس فيهاء أن 
الذي أوحاها لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- هو رب العالمين» وليست من تلقاء نفسه. 
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Abstract 

This research investigates an important question regarding the Prophetic traditions 
that are on the subject of medicine and medication: whether those traditions are 
authoritative and legislative sources? As a matter of fact, the Holy Qur’an and the 
vast literature on Sunnah are not books of science, engineering, or agriculture and 
other branches of empirical knowledge, yet they contain proportions of these 
sciences as a proof to demonstrate their divine origin. As such, scholars disagree on 
using medicine related Prophetic traditions as authoritative. Prophetic traditions on 
medicine deserve investigation and clarification in order to find out the overriding 
answer to whether these traditions could or could not be used as sources of 
authoritative evidence. The findings of the research concluded that those prophetic 
traditions that present worldly matters such as the traditions on medicine are not 
different from the legislative and authoritative Prophetic traditions due to the fact 
that they are also revelations from Allah (swt). The existing scientific and medical 
facts in the Prophetic traditions on medicine are supported by the modern science 
and are confirmed by the modern medicine and contemporary new discoveries. 
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Abstrak 

Kajian ini menyelidiki satu persoalan yang penting mengenai tradisi Rasul yang 
memberi tumpuan kepada subjek perubatan dan ubat-ubatan: sama ada tradisi- 
tradisi itu adalah dari sumber yang berwibawa dan legislatif? Pada hakikatnya, al- 
Ouran dan jilid Sunnah bukanlah sebuah buku sains, juruteraan atau pertanian 
ataupun cawangan-cawangan pengetahuan empirik yang lain, namun ia 
mengandungi sebahagian sains untuk membuktikan ianya berasal dari ilahi. Justeru 
itu, para ulama tidak bersetuju untuk menggunakan tradisi Rasul yang berkaitan 
dengan perubatan yang berwibawa. Sama ada tradisi Rasul mengenai perubatan 
adalah sumber justifikasi atau tidak, oleh itu ia menjadi subjek bagi kajian ini, yang 
berhak diberi penyiasatan dan penjelasan bagi mencari jawapan utama sama ada 
tradisi-tradisi boleh atau tidak boleh digunakan sebagai sumber bukti yang 
berwibawa. Hasil kajian ini menyimpulkan bahawa tradisi-tradisi Rasul yang 
menyampaikan perkara-perkara duniawi seperti tradisi-tradisi tentang perubatan 
tidaklah berbeza daripada tradisi-tradisi perundangan dan berwibawa Rasul, 
disebabkan bahawa ianya juga ayat-ayat suci dari Allah (swt). Fakta-fakta saintifik 
dan perubatan yang sedia ada dalam tradisi-tradisi Rasul tentang perubatan telah 
disahkan oleh perubatan moden dan penemuan baru kontemporari, oleh itu, ia 
memberikan bukti yang jelas bahawa ilmu pengetahuan tradisi-tradisi ini telah 
diwahyukan oleh Allah (swt) kepada Rasulullah (saw). 
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الحايبث اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 
مقدمة 


إن أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة» أنه أرسل إليها سيد ولد آدم 
وأو لفق انق BEN AS op AL TAB ay a‏ وقد جاء هذا البي 
الصطفى #5 بالوحي الإهي إليناء وبين لنا كل ما نحتاج إليه من أمور الدين والدنيا. 
ومن هذا الوحي سنته الي اشتملت على أقواله وأفعاله وتقريراته» والسنة - كما هو 
معروف عند العلماء أنما وحي من الله كما كان القرءان» كما يدل على ذلك قوله 
تعالى: ولو تقول عَلَيْنَا بَعْض الأقَاويل ogi iia bai Coone Lia VISA‏ 
SA G‏ من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ» [الحافة:47-44 ] وقوله: [ وما ينطق عن 
sa‏ إن A‏ وَخيّ يُوحَى*» [ النجم: 4-3 ] وقول 4: " ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا إن أوتيت القرآن و 


فإن الله تعالى أمرنا بطاعة رسوله يع في كل ما يأمر به» وينهى عنه؛ إذ لا فرق 
بين طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله كيل » فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما 
عو لطعي قرافي La IS 3 SE ia Let le‏ يد من امور خيبية أو 
الوحى الإلهى الذي جاء به البى E‏ أحاديث كثيرة تتعلق بالطب» وإننا نحد في هذه 
الأحاديث النبوية الشريفة من الإرشادات والنصائح النبوية لو عمل بها الإنسان 
لتجنب كثيرا من الأمراض» ولشفي من أمراض أخرى. ولقد حرّب هذه النصائح 
والإرشادات الكثير من الناس وانتفعوا يماء وكيف لا ينتفعون يها وهي صادرة من 


أ حديث صحيح: أخرحه أحمد في مسنده ( 28 / 410 / رقم 17174 ) واللفظ له » وأبو داود في سننه (4 


/ 328 /4606 ) كلاهما من طرق عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقداد بن معد 
يكرب به وصححه الألباني كما في صحيح الجامع: رقم 2643 


140 كبن Nat‏ 
الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي يقول الله عز وجل عنه: «ِإوَمَا يَنْطِقَ 
عَن الْهَوَى إن JA‏ وَحْيٌّ يُوحَى» [سورة النجم: 4-3]. 


ومن المعلوم أن القرآن الكريم وكتب السنة المشرفة ليست كتب طب أو 
هندسة أو زراعة أو نحو ذلك من العلوم التجريبية» إلا area DI‏ هذه 
العلوم» للتدليل على مصدرها الإلهي» لكن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بأحاديث 
الطب» لذلك سأناقش هذه المسألة في هذا البحثء لأا تحتاج إلى دراسة وتمحيص 


حى يتبين الراحح في هذه المسألة. 


مازلة أحاديث الطب: 

أجمع المسلمون الأوائل على أن السنة النبوية .عمجموعها حجة في الشرع 
الإسلامي» وفي كل نواحي الحياة سواء تتعلق بأمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو 
سياسية أو تربوية أو طبية» وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو 
Ta‏ 

ولكن المتأخرين احتلفوا في حجية السنة في كل نواحي الحياة إلى قولين: 

القول الأول: إن السنة النبوية حجة في ما يتصل بأمور الدين» كالأمور 
الاعتقادية -مثل أركان الإبمان والأمور الغيبية - وأحكام العبادات والمعاملات 
وغيرها من أمور الشريعة. أما الأمور الدنيوية -مثل الطب- فلا يلزم أن تكون أقواله 
ل مطابقة للواقع» لأنه لا صلة لهذا الأمر .مقام النبوة. بل قد يقع الخطأ في ذلك القول 
قليلا أو كثيراء بل قد يصيب غيره حيث يخطئ هو IE‏ ومن العلماء الذين ذهبوا إلى 


الصعيدي: حمدي عبدالله عبد العظيب» موسوعة الإعجاز العلمي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط1 2007 
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قال القاضي عياض رحمه الله: " فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نسبرها على 

أسلوبنا المتقدم بالعقد والقول والفعل» أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشىء 
3u ; e E , 5 1‏ £ 

على وحه ويظهر خلافه أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع " . ثم 
ذكر بعض الأحاديث الى يفهم من دلالتها أنها تؤيد ما ذهب إليه» ومن هذه 
الأحاديث: 

حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: "إن البي بي مر بقوم يلقحون فقال: لو لم 
تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصًا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء 
قال القع Aas jab Jet‏ 

ومنها حديث طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون 
الذكر في الأنثى فيتلقح فقال سول الله ie‏ "ما أظن يغ ذلك شيئا قال: فأخبروا 
بذلك فت ركوه» فأحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه فإنٍ إنما ظننت ظنا فلا تؤاحذون بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئاً فخذوا به فإ لن أكذب على الله عرّ وجحل"”. 

ومنها أيضاً حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "کان رسول الله کل 
يطوف في النخل بالمدينة فجعل الناس يقولون: فيها صاع فيها وسق فقال رسول الله 


3 القاضي عياض: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي» ت 544 هء الثفا بتعريف حقوق الصطفى. 

خاشية العللامة AS‏ بن محمد بن محمد الشمئي ت 873 هص المستمياة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفایء ج 2» ص 
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4 5 2 5 
مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» ج 7ص 95 رقم: 

62717« دار الجيل بيروت» ودار الأفاق الجديدة ل بيروت 

> المصدر نفسه رقم:6275 
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يل فيها كذا وكذا ثم قال رَسُول الله ي: إنما أنا بشر فما حدثتكم عن الله فهو حق 
وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخحطىء وا 

ومنها أيضاً حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله 
عليه و سلم المدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل فقال ما تصنعون ؟ قالوا 
كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا 
ذلك له UT UI Ja‏ بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء 
al)‏ ر 

ووحه الاستدلال بكل ما سبق أن الطب من أمور الدنياء فنحن أعلم بأمور 
E aa UL‏ 

ثم قال القاضي عياض: "وهذا ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا 
وظنه من أحوالها لا ما قاله من قبل نفسه واحتهاده في شرع شرعه وسنة سنها إلى 
قوله فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا الى لا مدحل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه» إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة وإنما هي 
أمور اعتيادية يعرفها من جربما وجعلها همه وشغل نفسه يما"”. 

قال ابن خلدون- رحمه الله-: "والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل؛ 
وليس من الوحي في شيء» وإِنما هو أمر كان عاديا للعرب» ووقع ف ذكر أحوال النبي 
يه من نوع ذكر أحواله الى هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على 
ذلك النحو من العمل؛ فإنه يك إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب 


5 أخرحه البزار: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتيكي البزار البحر الزخار ا معروف بمسند البزارء ج 
11 ص250 رقم: 5023» ط1 سنة 1424 ه, بتحقيق عادل بن سعد. وقال الهيئمي كما في المجمع 
الزاوئد ( 1 /178 ) إسناده حسن إلا أن إسماعيل بن عبد الله لم أرى من ترجمه. 

7 مسلم المصدر السابق رقم: 6276 

185 القاضي عياضء المرجع السابق ص 184 و‎ È 
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ولا غيره من العادات» وقد وقع له في شأن تلقيح النحل ما وقع» فقال: "أنتم أعلم 
بأمور دنياكم"» فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي وقع في 
الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشرو ع» فليس هناك ما يدل عليه» اللهم إلا إن 
استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإبماني» فيكون له آثار عظيم في النفع» وليس 
ذلك من الطب المزاحي وإنما هو من آثار الكلمة الإبمانية» كما وقع في مداواة 
المبطون بالعسل ونحوه» والله المادي إلى الصواب لا رب سواه" . 

القول الثاني: ما ذهب إليه ابن القيم وشيخه ابن تيمية وغيرما من العلماى 
وهو الذي عليه المسلمون الأوائل من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهمء أن 
الأحاديث الي تتناول ناحية الأمور الدنيوية- مثل الأحاديث الي تتناول الناحية الطبية 
للإنسان لا تختلف عن سائر الأحاديث الي تتناول الناحية التشريعية فهي وحي من الله 
Kn En aa AEN LETE E a a‏ 
الصادرة عن البي بيك وأا وحي من الله عز وجل كسائر الأحاديث. 

الأدلة من الكتاب: 

أولاً: قوله تعالی: #ومًا ينطق عن الْهَوَى إن Ú‏ وح يُوحَى © [النجم: * 
- > ]. ففي هذه الآية يبين الله - عر وحل- أن ما كان يصدر عن البي يل إنما كان 
بوحي من عنده» ولذلك فكل ما يخرج من فم البي 5 من القول سواء ما يتعلق 
بأمور الدين أو أمور الدنياء فهو وحي أوحاه الله إليه لا حال فيه لخطأء ولا مدحل فيه 


لزلل. 


١‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» مقدمة ابن حلدون» دار القلم بيروت» سنة انشر 
4 م ص 494. 
10 انظر :ابن تيمية» جم و ع الفتاوى» ج 18 ص1 1» وابن القيم» زاد العاد ج4 ص30 
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قال ايد کشر رهوا ج قر طوَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى)» Yadah A‏ 
عن هوی وغرض» وقوله: «إإن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى» أي: إنما يقول ما أمر به» يبلغه 
إل الاس كاماة مود Mete Ne as‏ 

ثانياً: وقال تعالى أيضاً: «إوَمَا آكاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا AS SG‏ 1138 
y ai‏ اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب» [الحشر: ۷]. 

وفي هذه الآية أمر من الله- سبحانه وتعالى- لجميع المؤمنين بأن يأخذوا جميع ما 
حاء به البي 5 سواء كان من أمور الدين أو الدنيا. 

وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا نازل في أموال الفيء» وهو عام في كل ما أمر به 
il‏ ضلى ابه وسلو و کی عت 

يقول الخطابي رحمه الله: "واعلم أن مصباح السعادة اتباع السنة والاقتداء 
بالمصطفى ود في مصادره وموارده وحركاته وسكناته حى في هيئة أكله وقيامه 
وقعوده وكلامه» قال الله تعالل: وما اكم الرَّسُول فَحُذُوةُ وَمَا KB AS‏ 
فانتهوا) [الحشر: Iv‏ وأيضاً dg‏ تعالى: قل إن Had i opad aS‏ 
KAN S4‏ [آل عمران: 31]. وذلك شامل لجميع الآداب فعليك أن تلبس 
السراويل قاعدا وتعتم قائما وتبتدئ باليمين في نعليك وتأكل بيمينك وتقلم أظفارك 
مبتدثا عسبحة اليد اليميئ وتنكم ياهامها وف الرحل بختصر اليم وتخت باليسرى" . 

وقال السعدي رحمه الله: "وهذا شامل لأصول الدين وفروعه؛ ظاهره وباطنه 


وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأحذ به واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص 


ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير القرآن العظيم: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط2 1420 ه - 1999 » ج 7 ص 443. 

2 المضدر السابق» ج 7 ص 67. 

المناوي» عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1415 o‏ - 
1994 2 ج4 ص. 477 
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الحايبث اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه, ولا 
s 4 Ru‏ 53 " 14 
يجوز تقدم قول أحد على قوله . 
الأدلة من السنة: 
هناك في السنة أدلة عامة دلت على حجية السنة سواء اشتملت على أمور الدين 
كالأمور الغيبية والاعتقادية وأحكام العبادات والمعاملات أو على أمور الدنيا كالطب 


وغيره. وهناك أيضا أدلة خاصة تدل على حجية أحاديث الطب. 


الأدلة العامة من السنة: 

ومن الأدلة العامة قول البي بيك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وِ: "إن قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسني» ولن 
يتفرقا حي يردا علي الحوض".7/ في هذا الحديث الصحيح دلالة صريحة على حجية 
كل ما جاء به البي BE‏ ومن جملة ما حاء به ما ورد عنه كي من أحاديث نبوية في 
أمور الطب والتداوي. 

والدليل الثاني من الأدلة العامة: ما جاء عن عبد الله بن عمرو- رضي الله 
عنهما- قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله وله أريد حفظه فنهتئي 
قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله يع بشر يتكلم في الغضب والرضا 


السعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم ال رحمن في Ia PAS ami‏ مؤسسة الرسالة» 


2000:1430 + كدي عبد كفن بن LN Ie‏ ص :1850 
دار الكتب العلمية بيروت» ط1 1411 ه - 1990 م» cle‏ 172 بتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء وقد صحح هذا الحديث الألباني في الصحيحة برقم ( 1761 ) 


146 ڪبيو وجي 


فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ي فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال: " 
فدل هذا الحديث على أن كل ما يقوله َي حق لا يداحله شك أو ريب» وما 
حرج من فمه ل الشريف أحاديث الطب وما يتعلق به. 


الأدلة الخاصة: 

ومن الأدلة الخاصة من السنة على حجية أحاديث الطب مايأني: 

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي بي قال: "ما أنزل الله داء إلا 
ايه 

2- حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: "أتيت البي يله وأصحابه 
LIS‏ على رءوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا 
فقالوا یا رسول الله نتداوی؟ فقال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له 
دواء غير داء واحد ا 

3- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي قال: "لكل 
O e DES‏ 

وهذه الأحاديث تدل على أن الله هو الذي أنزل الداء والدواء» قد يكون 


المقصود إنزال علم ذلك على البي ييل كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه 


16 أحرجه أبوداود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» سن نأبو داود» دار الفكر» بتحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » ج2» ص 342 رقم: 3646 وصححه الألباني في الصحيحة رقم: 1532 

1 أخرجه البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري احعفي مولا صحيح البخاري ج 7 ص 
122 ,13 5678 دار طوق النجاة» ط1 سنة 1422 ه بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر. 

5! أحرجه أبو داودء المرجع السابق ج4 ص 1 رقم: 3857 وصححه الألباني في الصحيحة رقم 433 
o E yo Ta Ad GA Ulama dont‏ 


الحاييث اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


الله- فقال: وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال وهو إنزال علم 
ذلك على لسان الملك للبي يل مثلاء أو عبر بالإنزال عن التقدير 0 

وما لاشك فيه أن البي بي قد بين أنواعا من هذه الأدوية لأمته وعلّمها إياها 
كما يدل على ذلك أحاديث ha gbe aes‏ إن شاء الله» فكان بيانه HE‏ هذه 
الأدوية دليلاً واضحاً على حجية أحاديث الطب وأنها وحي من الله عز وحلء لأن الله 
اند وتغال هو de Wit (GAN‏ زسولة و لست هن هادا صل ال عليه 
وسلم-. ومن هذه أحاديث الطبية الى بينها رسول BEA‏ لأمته حديث الحبة السواء 
كما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله يله يقول: «إن في 
la yani Rd‏ عقا A ya‏ 

وهذا يدل على أن ما صدر عن البي بي من الأحاديث الي تتعلق بالطب وحي 
من الله تعالى» إذ لا بمكن للبي يك أن يعرف أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
من طريق الوحي» لأن الله هو الذي أخبره بذلك» ولم يثبت كما هو معلوم عند 
العلماء أن اليك تعلم الطب أو أحذه عن الأطباء بل أحذه عن رب العالمين. 

ومن هذه الأحاديث الطبية الي بينها رسول الله ئل لأمته» ما يأني: 

أولاً: حديث ألبان البقر: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ُ: "عليكم بألبان البقر فإها ترم من كل شجرة» وهو شفاء من كل 


22 
: è داء‎ 


R & wet £ 20‏ 4 
ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار 


المعرفة بيروت» سنة النشر 51379 210 135 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب 

5896 أحرحه مسلم المرجع السابق» ج 7 ص25 رقم:‎ 2l 

أخرجه الحاكم, المرجع السابق ج 4 ص 446 رقم: 8224)؛ وصححه ووافقه الذهيي وصححه الألبان في 
الصحيحة ج4 ص 582 
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Neng كنيد‎ 148 


ثانياً: حديث العود الهندي: عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: 
معت البي E‏ يقول: 'علیکم بمذا العود 7 فإن فيه سبعة أشفية» يستعط به 
من لر ويلد به من ak‏ 

AU‏ حديث شفاء عرق النسا: عن أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله عل 
يقول: "شفاء عرق الع إليه “ta‏ أعرابية تذاب. ثم تحرأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب 


9 l 
. 2 على الريق في كل يوم جحرء‎ 


هو الخ الأسود» وله حرارة شديدة» وهو الكست يستعط به من العذرة. انظر: ابن حجرء فتح الباري» 


المرجع السابق» ج10 » ص148 . 

34 بضم المهملة وسكون الذال المعجمة: هو وجع الحلق» وهو الذي يسمى سقوط اللهاة» أو هي وجع يأحذ 
الصبي في حلقه أو قرحة تخرج بين الأنف والحلق» وقيل: هو اسم اللهاة والمراد وجعها مي باسمهاء وقيل: هو 
موضع قريب من اللهاة. واللهاة بفتح اللام اللحمة الي في أقصى الحلق. انظر: ابن حجرء فتح الباري» المرحع 
السابق» ج10 » ص168. بتصرف يسير. 

5 ورم حار.يغرطن في الغشاء المستبطن للأضلاع من أعرف الأمراض. انظر: المناوي» الأمام الحافظ زين الذين 
عبد الرؤوف الناوي» التيسير بشرح ا جامع الصغير, الطبعة الثالثة» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 
8ه - 1988م,: 2g‏ ص 283 

6 أخرحه البخحاري» المرجع السايق» ج 7 ص 124 رقم: 5692 

7* بفتح النون والسين المهملة مقصوراً » هو: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ» أو هو: وجع بمتد من الورك 
إلى الفخذ كله في مكان منه بالطول » ورا يبلغ الساق والقدم ممتداء سمى به لأن ألمه ينسى سواه. انظر: المناوي» 
الصدر نفسه» yo 2g‏ 152 بتصرف. 

3 وهي BP‏ ولا تكون إلا من الغنم. قال بعضن أهل العلم؛ وذلك أن الشاة لا تكون إلا لللابح. .ولا يقال 
للناقة والجملء لأنهما يكونان لسائر العمل. انظر: ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّ مقاييس اللغة 
» اتحاد الكتاب العرب ط2 1423 ه 2002 م بتحقيق عبد السلام محمد هارون»» ج1» ص407. 

27 ابن ماحه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوين» سنن ابن ماجه ج2 ص 1147 رقم 3463 دار الفكر 
بيروت بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» وصححه الألباني في الصحيحة ج4 ص 523 رقم 1899 


sayah‏ اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


وكل هذه الأحاديث تدل على أن أحاديث الطب وحيّ من الله كسائر 
الأحاديث» لأن البى 4 ليس بطبيب» ولم يأحذ الطب عن أحدء فبيانه هذه الأنواع 
من الأدوية دليل على أنه أحذه عن رب العالمين» وليس من قبل نفسه. 


الأدلة من أعمال الصحابة: 

وأما أعمال الصحابة رضي الله عنهم الى تدل على حجية أحاديث al, All‏ 
لا فرق بينها وبين سائر الأحاديث وكلها وحي من الله تعالى- فهي es‏ 
وسأذكر بعضها إن شاء الله تعالى: 

1 عمل عاف رضن اك عا ديك Sl‏ 

عن عروة عن عائشةرضي الله عنها زوج البي بللٍ: "أا كانت إذا مات الميت 


من أهلها فاحتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وحاصتها أمرت ببرمة من تلبينة 

فطبخحت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإني سمعت رسول الله 

صلى الله عليه و سلم يقول: ua‏ ا ی و ون 
2 - عمل أسماء بنت أبي بكر-رضي الله عنهما - بحديث الحمى 


التلبينة" بفتح المثناةء وسكون اللام» كسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» ثم نون: da plab‏ من دقيق أو نخالة 
ورا جعل فيها عسل» ميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة» والنافع منه ما كان رقيقا نضيجا لا غليظا 
نيئاء انظر ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» فتح الباري شرح صحيح 
البيخاري» دار المعرفة بيروت 1379 ه 

ati "laa" 3!‏ اقبي والنه He ja DA Gg‏ ووک کی ی والقيام يكن اليم 
الراحة» أي تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه» ومعناه: أنّها تقوّيه وُنشطه» وذلك: أنها غذاء فيه لطافة سهل 
التناول على المريض ؛ فإذا استعمله المريض اندفع عنه الحرارة البوعيّة» وحصلت له القوة الغذائية من غير مشقة 
تلحقه انظر» النووي» أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النوويء ا مهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج؛ دار 
إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الثانية» 1392 ه ج14 ص 202 

32 أخرجه البخاريء المرجع السابق ج 5 ص 2068 رقم: 5101 


150 كنيد نو جي 


عن أسماءرضى الله عنهما : أما كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه 


3 حيبها وتقول: إن رسول اله 3 قال: "أبردوها تالماع" . وقال: UI"‏ من فيح 
331 


3- احتجام أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: دحلت 
على أبي هريرة رضي الله عنه وهو يحتجم فقال لي: يا أبا الحكم احتجم قال: فقلت: 
ما احتجمت قطء أخبرن أبو القاسم 5 أن حبريل -عليه الصلاة و السلام = أخبره 


"أن الحجم أفضل ما تداوى به ا 

4 - مداواة أبي هريرة رضي الله عنه جاريته نا 

عن سعيد بن زيدرضي الله عنه: عن البي SE‏ قال: "الكمأة من المن» وماؤها 
dana‏ ولما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث عن البي بك استعمله 


في مداواة حاريته. عن قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة قال: أحذت ثلاثة أكمؤ أو 


37 ع‎ š : P 
.  تأربف مسا أو سبعا فعصرقن» فجعلت ماءهن في قارورة» فكحلت به حارية لي‎ 


534 أخرجه الحاكم» المرجع السابق» ج4 ص232 رقم: 7470 وصححه ووافقه الذهي» وصححه الألباني كما 
في الصحيحة رقم:1176 

5 الكمأة بفتح الكاف وسكون اميم بعدها همزة مفتوحة» نيات لاأ ورق ها ولا ساق توحد في الأرض من غير 
أن تزرع والعرب تسمى الكمأة أيضا نبات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض وهي كثيرة بأرض 
العرب وتوجد بالشام ومصر.انظر: المباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري أبو العلاء Tit‏ 
الأحوذي بشرح جامع الترمدي. دار الكتب العلمية - بيروت؛ ج 6 ص 195 

5 أخرجه الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» سنن الترماءي» دار إحياء التراث العربي 
بيروت» بتحقيق أحمد محمد شاكر وآحرون ج 4 ص401 رقم:2067. وهذا الحديث صحيح وقال الترمذي 
بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح وصححه الألباني كما في الروض النضير رقم 444 

3 أخرجه الترمذي؛ المصدر نفسه رقم 2069» قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد مع وقفه 


sayah‏ اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


وكل هذه الآثار المروية عن الصحابة تدل على فهمهم العميق لكل ما صدر عن 
البي #5 والعمل به» بدون تفريق بين ما حاء عنه ف الطب وفي غير الطب» وهكذا 
كان الأمر في التابعين ومن تبعهم بإحسان. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً 
أخبر عن رسول الله يل إلا قبل خبره» وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة. وصنع ذلك 
الذين بعد التابعين» والذين لقيناهم» كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة» يحمد من 
تبعهاء ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب 
رسول الله ئي وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل الحهالة". 

ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: "كل ما أخبر به رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من خبر فهو كما أخبر» وهو حق وصدق» معتمد عليه فيما أخبر به وعنه» 
سواء علينا أنبئ عليه في التكليف حكم أم لاء كما أنه إذا شرع حكما أو أمر أو 
نى؛ فهو كما قال عليه الصلاة والسلام» لا يفرق في ذلك بين ما أخبره به الملك عن 
الله» وبين ما نفث في روعه وألقى في نفسه» أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيب 
على وحه خارق للعادة» أو كيف ما كان؛ فذلك معتبر يحتج به ويبئ عليه في 
الاعتقادات والأعمال جميعًا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- مؤيد بالعصمة» وما ينطق 
ا 

وهذا هو المذهب الصحيح الذي يجب على كل مسلم اعتقاده لأنه هو مذهب 
الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الحديث والفقه. وأنهم يقبلون كل ما 


35 الشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» اخحتلاف الحديث» مؤسسة الكتب AEI‏ بيروت ط1 


5 ه - 1985 م بتحقيق عامر أحمد حيدر» ص 480 
3 الشاطي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطيء ا مواففات» دار ابن عفان الطبعة الأولى سنة 1417 


ه 1997 م بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» ج9 ص 193. 


Neni yu 152‏ 
صدر عن البي 5 بدون تفريق بين صدر عنه قي الشرع وفيما صدر عنه في أمور 
الدنيا كالطب وغيره» وما يدل على ذلك صنيع أئمة الحديث في مؤلفاتمم حينما 
أدخلوا أحاديث الطب في كتبهم ولم يفرقوا بينها وبين سائر الأحاديث قي الاحتجاج. 
وإننا بحد-مثلا- إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري كيف صنع في كتابه 
الصحيح بأحاديث الطب» وأنه لم ير الفرق بينها وبين سائر الأحاديث. فبوّب لما 
الأبواب كما بوب لسائر الأحاديث كما في قوله: (باب السعوط) و(باب أي ساعة 
يحتجم) و(إباب الحجامة في السفر) و(باب الحجامة على الرأس) و(باب الحجامة من 
الشقيقة والصداع) وهكذا عند غيره من امحدثين» كأصحاب السنن» تبويبات aglia‏ 

الأحاديث النبوية. 


الراجح: والذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراحح وذلك للآنَ: 

الأمر الأول: أن الله عرّ وجل بِيّن لنا: أن كل ما صدر عن البي يلك إنما كان 
بوحي من عنده» ولذلك فكل ما يخرج من فم البي 5 من القول سواء ما يتعلق 
بأمور الدين أو أمور الدنياء فهو وحي أوحاه الله إليه لا محال فيه لخطأء ولا مدحل فيه 
لزلل. 

الأمر الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر جيع المؤمنين بأن يأخذوا جميع ما جاء 
HE il a‏ سواء كان من أمور الدين أو الدنيا. 

الأمر الثالث: أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
قبلوا جميع ما صدر عن البي #5 وعملوا به» ولم يفرقوا بين الأحاديث الي تتعلق 
بالشرع وبين الي تتعلق بالطب وكلها عندهم سواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله: "فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع 
يتضمن الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدحل في ذلك ما دل عليه من المنافع في الطب؛ 


sayah‏ اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


فإنه يتضمن إباحة ذلك الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته» وقد يكون شرعا 
A‏ 

الأمر الرابع: أن طب البي 4ي ليس كطب سائر الأطباءء فإن طب البي 5ل 
متيقن قطعي النفع به» وطب الأطباء مظنون. 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطِب الأطباى فإن 
طب Lalat Sae IE Gal‏ إلحي» صادرٌ عن الوحيء ويشكاة النبوة» وكمال العقل. 
وطب غيره أكثره ab‏ وظنون» وتحارب» ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى 
بطب النبوة فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له 
OLYL‏ 3 اع 

الأمر الخامس: أن العلماء الذي صنفوا في أحاديث الطب كامحدثين حاصة 
أصحاب الكتب الستة كانوا يشيرون عند الكثير من هذه الأحاديث إلى أنها وحي من 
اله عز وجلء ولا يمكن أن يكون مما عرفه البي ل بالتجربة والخبرة وبخاصة أنه لم 
ai‏ ا الطب. 

الأمر السادس: أن الحقائق العلمية والطبية الواردة في أحاديث الطب أيدها 
العلم الحديث» وأكدها الطب الحديد والاكتشافات العصرية الحديثة» ثما يدل دلالة لا 
لبس فيهاه :ولا غموض Of Hajat‏ الذي أوحاها لرسول: الله ك هو برب العالمين 
E‏ جارك سقول Ia AI oa eU alan ME EL‏ 


Bebi أسلكوا. عل اج اجان‎ J8 JUS SLBII كرا سم‎ ot) 
ابن تيميق تقي الدين أبو العياش أحند بن عبد ا خليم :ين تيمية الخرايء جمو ع الفتاوئء دار الرفاى ط2 سنة‎ © 
ARA P1 8p JS Ae 3 الور بان‎ DOSTE BG 

أ ابن القيم الحوزية» محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الموزية, زاد ا معاد في هدي خير العبادء ج4 ص 30 
مؤسسة الرسالة بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية الكويت» الطبعة الرابعة عشرة 1407 ه - 1986 م بتحقيق 


154 ڪبيو خو جي 
أحاديث البي ي ولعل آحرهم ذلك العالم النصراني الذي أعلن إسلامه Fp g‏ 
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» والذي عُقد في دولة الكويت عام 1427 ه / 
o‏ 2 
الجواب عن أدلة أصحاب القول الأول: 
وأما الأدلة الي استدل يما أصحاب القول الأول فالجواب عنها كالآتي: 


والجواب عن هذه الأحاديث ينقسم إلى قسمين» جواب cele‏ وجواب خاص. 


الجواب العام: 

أما الجواب العام فهو: إن الذين يستندون إلى الأحاديث الشريفة السابقة 
يحكمهم نفس المنطق الذي يحكم العلمانيين الذين دأبوا على الدعوة إلى فصل الدين 
عن الدنياء وأن الدين ما هو إلا علاقة بين العبد وربه» ولا يتعدى حدود المسجد» 
فلا علاقة للدين بأمور السياسة والحكم والتشريع» ولا علاقة للدين أيضا بأمور الطب 
والزواج والطلاق والبيع والشراء والعقود وغيرها من الأمور الي تتعلق بالدنيا. لذلك 
فالذين أرادوا الطعن في أحاديث الطب» بقول: أنما ليست بحجة وأنها ليست من 
الوحي ف شيء, لأنها تتعلق بأمور الدنيا التجريبية الي قد يصيب غيره حيث يخطئ 
هو يي فيهاء تشابموا وإن لم يقصدوا- مع أعداء الدين من هؤلاء العلمانيين المرتدين 
الاين عارك ةه Ten‏ 


الجواب الخاص: 
وأما الجواب الخاص عن الأدلة حول تأبير النحل يتلخص فيما يأني: 


2 الصعيدي المرجع السابق ص 895 بتصرف يسير 


5 الصعيديء المرجع السابق ص 886 بتصرف يسير 


الحاسبيث اللحلب ومنؤزلتها فج Tanya‏ 


1- أنه ليس قي هذه الأحاديث حجة ضهم» بل هي حجة عليهم» لأن الصحابة- 
رضي الله عنهم أجعين فهموا من كلامه بيه أنه على العموم» ولذلك تركوا تأبير 
النحل» والبي كل لم ينكر عليهم هذا الفهم, إنما أنكر عليهم عملهم بظنه المعارض ما 
يعلمونه حيث قال 4 "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإن إنما ظننت ظنا فلا 
تؤاحذوني بالظن"4*. 

وقد أكد هذا المع شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وهو لم ينههم عن التلقيح»› 
لكن هم غلطوا في ظنهم أنه ماه كما غلط من غلط في Laip of ab‏ 
ag‏ لإ الْخَيْط الأموّدِ4[البقرة: 187[ هو الحبل الأبيض والأسود“. 

9ت أن قوله ل ب نا Mb cab BIM lada) a‏ 
قوله يله : "لعلكم لو لم تفعلوا" يدل على أن قوله -صلى الله عليه وسلم- كان ظناً 
وليس حبرا متيقنء وهكذا بالنسبة لحم فلم يكن حبرا وإنما كان ظناً؛ كما بينته 
الروايات الصحيحة, لذلك فهو ليس من باب أخباره صلى الله عليه وسلم الي تكون 
شرعاً؛ بل هو من باب المشورة عليهم في الأخذ بالتجربة في سبب عادي ليس من 
الأمور الشرعية» ولا ثما قصد به الإخبار عن أمر يعلمه. بخلاف أحاديث الطب فإن 
جميعها كانت من أخباره المتيقنة» ولذلك فلا حجة في تلك الأحاديث على عدم 
حجية الأحاديث الطبية. 

وقد أكد هذا المعن الإمام النووي رحمه الله فقال: "قال العلماء قوله يه من 
رأبي: أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريعء فأما ما قاله باجتهاده 4 ورآه 
شرعا يجب العمل به وليس إبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله إلى 


4 الصعيديء المرجع السابق ص 886 بتصرف يسير 


45 
ابن تيمية» المرحع السابق ص 12 


Neng كنيد‎ 156 


أن قال قال العلماء ولم يكن هذا القول حبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه 
AU‏ 

IE" HE ds ol -3‏ تؤاحذون بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا 
به فإني لن أكذب على الله عز و جل" وقوله: "فما حدثتكم عن الله فهو حق وما 
قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أحطىء وأصيب". 

يبين البي ب في هذا الحديث ما الذي نأحذ به» وما الذي لا نأحذ به» فمقتضى 
القسمة في هذا الحديث أن كل ما جزم به البي ييل فهو من عند الله» ويجب علينا 
الأحذ به»-كأحاديث الطب فإنه قد حزم بها جخلاف ما ظنه ولم يجحزم به كقصة تأبير 
النحل- فهو ليس من عند الله» فلا يحب علينا الأحذ به .عقتضى الحديث» وليست 
القسمة كما فهمها هؤلاء: أن كل ما كان من أمور الدنيا مطلقا فهو إليناء وما كان 
من أمور الدين فهو إليه َلِ. أو قد يكون المراد أنهم أعلم بشؤون دنياهم فيما لم يبينه 
البي يخ ولم يشرعه لهمء بل ترك الأمر إليهم وإلى علمهم بظاهر الحياة الدنيا. وأما 
قوله: "وما قلت فيه من قبل نفسي" أي بالظن بقرينه سياق القصة» حيث كانت في 
الخرص والتخحمين» وهما من الظن. 


AS 
قر وعدا‎ beng ا‎ 
وهي مسألة الاحتجاج بأحاديث الطب المروية عن البي وَل وركزت فيه بجمع كل‎ 
£ بتعريف الحديث والطب لغة اتا‎ oly dy> ما يتعلق بمادة البحث»‎ 


46 : 2 
النووي» أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي» النهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج؛ دار إحياء 


التراث GA‏ بيروت» الطبعة الثانية 1392 ه ج15 ص 116 
4 الصعيدي» المرحع السابق ص 887 - 888 بتصرف يسير 


sayah‏ اللسلب ومتؤلتها فج الحجية 


أوردت أقوال العلماء في المسألة مع مناقشتها وبيان القول الراحح منهاء وبعد ذلك 
توصلت إلى نتائج طيبة أجمل أهمها Hb ad‏ 

1ن كل ما صدر عن البي يل إنما كان بوحي من عند الله ولذلك 
فكل ما يخرج من فم البي # من القول سواء ما يتعلق بأمور الدين أو أمور 
الدنياء فهو وحي أوحاه الله إليه لا محال فيه لخطأء ولا مدحل فيه لزلل. 

2 أن الأحاديث الي تتناول الأمور الدنيوية- مثل أحاديث الطب- لا 
تختلف عن أحاديث التشريع فهي أيضاً وحي من الله - عز وجل-. 

3 أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان قبلوا 
جميع ما صدر عن البي ولع وعملوا به» ولم يفرقوا بين الأحاديث الي تتعلق 
بالشرع وبين الي تتعلق بالطب» و كلها عندهم سواء. 

4 أن الحقائق العلمية والطبية الواردة في أحاديث الطب أيدها العلم 
الحديث» وأكدها الطب الحديد والاكتشافات العصرية الحديثة» تما يدل دلالة 
لا نن فعا ان الذي أوتحاها teka Kn ya BEA Ja‏ و لت من 
تلقاء نفسه. 

5 أن المراد بأحاديث تأبير النحل هو بيان ما الذي نأحذ به» وما الذي 
لا نأحذ به» و أن كل ما جزم به البي 4 فهو من عند الله ويجب علينا 
الأحذ به»-كأحاديث الطب فإنه قد جزم يها- بخلاف ما ظنه ولم يجزم به- 
كقصة تأبير النحل- فهو ليس من عند الله فلا يجب علينا الأخذ به» وليس 
المراد يما كما فهمها بعض العلماء أن كل ما كان من أمور الدنيا مطلقا فهو 


إليناء وما كان من أمور الدين E a a‏ 


